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شـابت أجـواء منح عـقود الإعـمار
وإعــــادة الـبـنــــاء في العــــراق مـنــــذ
إطـلاقـهـــــــا كــثــيـــــــراً مــن عـــــــوامـل
الـــتـقـــــــاطـع نـــتـــيـجـــــــة لــــــشـــيـــــــوع
الاتهــامــات المـتبــادلــة والمحــاولات
الـتبــريــريــة للـمبــالغــة في فــرض
الـهـــــــوامـــــش الإضـــــــافــيـــــــة عـلـــــــى
الــتـكـــــالــيـف المقـــــدرة لاســتـــــدراج
العروض الأصلية ومن الباطن.

وإذا كــانـت بــدايـــاتهــا الأولــى قــد
شـهـــــــــدت دخـــــــــول الـــــــشـــــــــركـــــــــات
الأمــــريـكـيــــة الـكـبــــرى، وبـــصفــــة
خــــــاصــــــة )بـكــتـل( للإنــــشــــــاءات،
وهالـيبرتـون للخدمـات النفـطية
مـــن خـلال عـقـــــــود لا تحـكـــمـهـــــــا
المنافسـة، لا بل إن الحديث جرى
بـــــأن عقــــود هــــاتـين الـــشــــركـتـين
وغيـرهـا مـنحت قـبل شن الحـرب
عـلى الـعراق، فـإن القـائمين عـلى
الأمـــور في الـــوكـــالـــة الأمــــريكـيـــة
لـلـــتـــنـــمـــيــــــــة الــــــــدولـــيــــــــة وسـلاح
المهنـدسـين في الجيـش الأمــريكي
شــاركــوا في تـصـميـم العـمل علــى
أســاس المبـاشــرة بتـنفيــذ العقـود
في مـنـــاخـــات ملـيـئـــة بـــالـنــشـــاط
المـكـثـف علــــى أكـثــــر مــن صعـيــــد
لـتـــأمـين هـــدف تـــرضـيـــة جـمــيع
الأطـــراف، وتخفـيف الانـتقــادات
المحـتـملـــة لـــوجهـــة الاحــتكـــار في
استحـصال العقود، ويتجلى ابرز

تلك الأنشطة في ما يلي:
أولاً- الـــبــــــــــدء والاســـتـــمــــــــــرار في

بعد مرحلة مخاض طويلة... 
ترجيح الاعتماد على العراقيين في إعمار بلادهم.. ولكن كيف؟

الـعـقــــــــــــود مــــن الــــبــــــــــــاطــــن دون
الاعتمـاد علـى شـركـات عـربيـة أو

أجنبية وسيطة.
وقلمــا يتـم تنـاول عقــود الإعمـار
وإعــادة الـبـنــاء، عــراقـيــاً وعــربـيــاً
ودوليـا، من دون الحـديـث بصـوت
خـــافـت أحـيـــانـــاً، وعـــالٍ أحـيـــانـــاً
أخـرى، عن اقتـران ذلك بالفـساد
والـرشـاوى والـعمـولات والمحـابـاة
والمحـســـوبيــة، مـع التـــركيــز علــى
بـاطـن البـاطـن إذا صح التعـبيـر،
ومــن الـــتفــــــاوتــــــات الـكــبــيــــــرة في
الــكلـف الأصلــيــــــة للـعقـــــود ومـــــا
يــتــبـعهـــــا في مــــــراحل الإحـــــالات
اللاحـقة، حـيث يصـار إلى تـبادل
الاتهـــــامـــــات بــــشـــــأن المــبــــــالغـــــات
المــتعــــاقـبــــة في الأقـيـــــام المقــــدرة،
ويــبقــــى المــــواطــن العــــراقـي هــــو
وحـده المغـيب في بلـده الـذي يـراد
له، كمـا يقـال، إن يبـني التجـربـة
الـنـمــــوذج لا في مجــــال الإعـمــــار
والـتنـميـة وحــدهمـا فحــسب، بل
الحـريـة والـديمقـراطيــة التي مـا
زالـت جميعـها مـشوبـة بالمخـاطر
الـتي لا تعـد ولا تحصـى، خـاصـة
في ظـل واقع بقـــائهـــا بعـيـــدة عـن
المعــالجــات الجــذريــة الحـــاسمــة،
وإخضاعـها لأطر من التـجريبية
والوصفات الجـاهزة المقيتة التي
لا تـــــــــــأخـــــــــــذ بـعــــين الاعــــتــــبـــــــــــار
الخصائـص الذاتيـة والموضـوعية

المميزة للواقع العراقي.

عن اسهـامهـا في تخفيف ظـاهرة
الـبـطـــالـــة الــســـائـــدة في المجـتـمع
العـــراقــي بمعـــدلات عـــالـيـــة قـــد

تزيد على الـ%50.
مع المـطــالبــة بـضــرورة الاحـتكــام
للـمنــافـســـة في استـــدراج العقــود
وتخطي واقـع احتكارهـا من قبل
شـركـات بعـينهـا، قـامت الـولايـات
المــتـحـــــــدة بـــــــإجـــــــراء مـــــــراجـعـــــــة
لــسيــاســات مـنح عقـــود الإعمــار،
من دون أن يؤدي ذلك إلى تغيير
حقـيقـي في عمـليــة مـنح العقــود
الـتـي بــــولغ في مـنـحهـــا لــشـــركـــة
هـــــالــيــبـــــرتــــــون وذراعهـــــا الأكــثـــــر
فــــاعلـيــــة كــيلــــوغ بــــراون آنــــدروت

سيء السمعة.
وبـــــــــالـفـعـل كـــــــــانـــت مـــــــــراجـعـــــــــة
الـسـيــاســات تــوحـي بــاحـتـمــالات
التغـييـر مـن النــاحيــة النـظـريـة
فحـــــســب، ولـكـــنهــــــا وكــمــــــا كــــــان
متوقعـاً من غير المـرجح أن تكون
مـدياتهـا العمليـة التـطبيقـية في
نفـــس مـــسـتــــوى الــتحـــــول نحــــو
الأفـــضل، وبـــــوجه الــتخــصـيــص
فــيــمـــــا يـــتعـلق بمـــنح أفــــضلــيـــــة
مـعينــة للمقـاولـين والمسـتثمـرين
والعـاملـين في منـظمـات مجـتمع
الأعــمـــــــال العــــــراقـــي، والإسهــــــام
بــــــشــكـل مـلـــمــــــــوس في تـقـلـــيــــص
الـبــطــــالـــــة بمعـــــدلات حقــيقـيــــة
مـضطــردة، حتـى ولـو كـان الـنهج
المــتــبـع يعــتــمـــــد ســبـــيل إحـــــالـــــة

القـطــاعـــات الأربعــة عــشــر الـتـي
تـعـــــــــانـــي  الـــتـخـلـف المـــــــــدقـع في
أوضــاعهــا الـتقـنيــة ومــا يـــرتبـط
بــــذلك مـن مـتــطلـبـــات تــطـــويـــر
وتنـميـة وإعـادة تــأهيـل القيـادات
الإداريـة الكفء والقوى العـاملة،
وخلـق أجواء التـحول التـدريجي
لإقتـصــاد الـســـوق عبــر معــالجــة
ظــواهــر الفـســاد المـــالي والإداري
والـبيــروقــراطيــة المـتفــشيــة علــى

نطاق واسع.
وبـــــــرغـــم إن مـــــــؤتمـــــــر مـــــــدريـــــــد
للمــانحين الــذي انعقـد في شهـر
تشريـن الأول 2003 كان قد كرس
مـبــدأ تــوزيـع العقــود الإعـمــاريــة
والـبنائية على الـشركات الكبرى،
الأمــر الــذي تجلــى فـيمــا يــوحي
بــالاشتــراطــات المـقتــرنــة بمـنحــة
الـثـمـــــانـيـــــة عـــشـــــر ملـيـــــار دولار
للـولايـات المتحـدة بعـد مصـادقـة
الـرئيـس الأمــريكي بــوش عليهـا،
منحـة وقــروض اليـابــان البـالغـة
خـمــســــة ملـيــــارات دولار، وهكـــذا
الـــوضع بـــالـنــسـبـــة للـتـــسهـيلات
الائتمـانيـة السـعوديـة أو غيـرها،
ولـكـن هــــذه الـعقــــود ســتفــتح في
جميع الأحـوال آفاقـاً رحبـة أمام
المقاولين والمستثمرين العراقيين
تمكـنهم من المـشاركـة الفعـالة في
المجــريــات الـتنـفيــذيــة لـلأعمــال
مـن البـاطـن حتـى عنـد إحــالتهـا
علــى شــركــات الــدول الأم، فـضلاً

القـــــــوى العـــــــاملـــــــة العـــــــراقــيـــــــة
بـــــالأســـــاس في إنجـــــاز الأعــمـــــال،
بـرغم التـطبيقـات التـمييـزيـة في
مجــــــرى مـــــســيـــــــرة العـــمل لــبــث
الفـرقة والانقسام بين صفوفهم،
وممـــارســـة سلـــوكـيـــة تهـمـيــشهـم،
وإلهــائـهم بمـجمــوعــة مـن عقــود
الأعـمــــال المحــــدودة والـــصغـيــــرة

للغاية.
رابعــاً- نـشــوء ظــاهــرة الإحــالات
المـتتــابعــة مـن البـــاطن، أي مـنح
عقد الباطن لشـركة خليجية ما
لتقــوم هي الأخـرى بمـنح العقـد
مـن الـبــاطـن المكـــرر علــى شــركــة
عـــراقيــة في أفـضل الأحــوال بعــد
أن يــسـتقــطع كل طـــرف حـصـته

من قيمة العقد الأصلي.
خـامسـاً- وفي إطـار هـذه الـصيغـة
الـتـــسلـــسلـيـــة لإحـــالات الـعقـــود
لابـــــــــد أن تـــتـخـــــــــذ أقـــيـــــــــامـهـــــــــا
وتكــالـيفهــا أبعـــاداً مبــالغــاً فـيهــا
بــالضـرورة علـى حـسـاب الأمـوال
المخــــصــــصـــــــة لـلإعــمـــــــار وإعـــــــادة

البناء.
ســـــادســـــاً- وإنــــطلاقـــــاً مــن هـــــذه
الـصـــورة الأوليـــة المبـسـطـــة تبــدو
الـــتـقـــــــــديـــــــــرات الإجـــمـــــــــالـــيـــــــــة
للاحـتـيـــاجـــات المـــالـيـــة لأعـمـــال
الإعـمار وإعادة البنـاء على درجة
مـن الارتفـــاع المفـتعل إذا أخــذنــا
بمــبـــــدأ تــــــوزيع الـعقـــــود، ولــيــــس
بـــــــــالحـــــــــاجـــــــــة الـفـعـلـــيـــــــــة الـــــــــى

تـنفيـذ مفـردات العقـود، لاسـيمـا
الـفعــــــالــيــــــات الـكــبــــــرى، بــــشــكل
مــبـــــــاشـــــــر، أو عــن طـــــــريـق مــنـح
الـعقـــود مـن الـبـــاطـن لــشـــركـــات
بريـطانيـة وخليجيـة، وذلك لدق
مـسمـار جحــا في تنفيـذ المشـاريع

المقررة ليس إلا.
ثـانيـاً- وبـرغم هـذا الـواقع، فقـد
واصلـت الــشـــركـــات الأمــــريكـيـــة،
وبصفة خاصة بكتل وهاليبرتون
عقــــــد سلـــــسلـــــة مــن المـــــؤتمـــــرات
والاجـــتـــمـــــــاعـــــــات في واشـــنــــطـــن
ولـنــدن وعـمـــان والكــويـت، وذلك
حــتـــــى قــبـل الإعلان عــن تــــــوقف
العـمليـات العـسكـريـة الأســاسيـة
في الحــــــــرب مــــطـلـع آيــــــــار 2003،
للـتبـــاحث بـشــأن الـكيـفيــة الـتي
يمكن مـن خلالها الحصـول على
عقـــود الـبـــاطـن، وتـــأشـيـــر بعـض
الآفــــاق المـــســتقــبلـيــــة مـع إطلاق
الـوعــود لممـثلي الـشـركـات حـسب
مــشـيـئــة أولـئك الــذيـن يـضعــون
أنفـــــسهــم في مــــــوقـع الهــيــمــنــــــة
والــتحـكـم، وإقــــران ذلـك بــبعــض
المـــــؤشـــــرات الإحــصـــــائـيـــــة حـــــول

توزيع العقود وحجمها.
ثـــالـثــــاً- عقـــد اجـتـمـــاع أو أكـثـــر
للـمقـــاولـين وممـثلـي مـنــظـمـــات
مـجـــتـــمـع الأعـــمــــــــال الـعــــــــراقـــي
وتــطـمـيـنهـم بـــإحـــالـــة أكـثـــر مـن
تـسعين بـالمئـة من عقـود البـاطن
لـــصــــــالحهــم، والاعــتــمــــــاد علـــــى

اسعد العاقولي
بعـــد اكـثـــر مـن 13 عـــامـــا عـــاد
العـراق الى المجمـوعة العـربية
في الـبــنك الـــدولـي في خــطـــوة
ــــــــى ــــــــدء عــــــــودتـه ال تـعــكــــــس ب
المجـتــمع الـــدولــي بعـــد اعـــوام
ــــــازمــــــة او مــن الـعـلاقــــــات المــت
لاعلاقات بين النـظام العراقي
ـــــــــســــــــــــابـق ودول الـعــــــــــــالـــــم ال

والمنظمات الدولية .
وقــد تــرك العــراق وفقــا لقــرار
اتخــــذتـه القـيـــــادة العــــراقـيــــة
السـابقة  عـام 1991 المجمـوعة
العــــربـيــــة في الـبـنـك الــــدولـي
والـتــى تـضـم 12 دولــة عــربـيــة
تتـرأسهــا الكــويت وانـضم الـى
مجـمــــوعــــة اخــــرى تـتــــراسهــــا

باكستان في البنك .
ــــــذي ــــــر الــتــنـفــي ــــــدي ورحــب الم
لـلمـجمــوعــة العـــربيــة مهــدي
الجـزاف وهـو كـويـتيـالجنـسيـة
بعــودة العــراق الـــى المجمــوعــة
العربية والتى قال انها تعكس
ـــــــة كـل مـــن المجـــمـــــــوعـــــــة رغـــب
العـــربـيـــة والـبــنك الـــدولـي في
مــســـاعـــدة العـــراق في مــسـيـــرة

اعادة الاعمار.
وقـــــــــال الجـــــــــزاف ان الــــبــــنــك
الـــدولـي رغـم انه لا يـــوجـــد له
فــــــــريـق عـــمـل داخـل الـعــــــــراق
راضـي بـــشـكل عــــام بــــالــتقــــدم
المحـرز الذي حققه لـغاية الان
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بعد انقطاع فاق الـ 13 عاما العراق يعود الى
المجموعة العربية بالبنك الدولي 

في الجهـود الــراميـة الـى اعـادة
بناء العراق .

وتــــــابع قــــــائلا رغــم الـــظـــــروف
الــصعـبـــة جـــدا الـتـي يمـــر بهـــا
العــــــراق الا انه هــنــــــاك تقـــــدم

يحرز على ارض الواقع .
ــــــريــن ــــــدي ــــــدى مـجـلـــــس الم واب
الـتـنفـيـــذيـين في الـبـنـك خلال
اجــتــمــــــاع خـــصـــص لـــتقــيــيــم
مــــســتـــــوى الــتقـــــدم المحـــــرز في
الـعــــــراق رضــــــاه بـــــشـكـل عــــــام
بـــالعـمل الـــذي? ?انجـــز حـتـــى
الــــــوقــت الحــــــالــي رغــم قــيــــــام
مـنـظـمــات دولـيــة مـثل الـبـنك
الـــــدولــي ومــنـــظــمـــــات اخـــــرى
بـسحب مــوظفيهــا من العـراق

بسبب الاوضاع الامنية .
وبخـصــوص هــذا الـتقــدم قــال
الجزاف ان البنـك الذي يعمل
فيــالعـــراق من خـلال صنــدوق
تمـــويل الـبــنك الـــدولــي تلقـــى
370 مليـون دولار مـن اجمــالي
400 ملـيـــون تـعهــــدت 17 جهـــة
مـانحــة بمنحهـا سـاعـدت هـذه
الامـــوال علـــى تكـملــة مــشــروع
ــــــــذ ــــــــاء وتـــنـفـــي ــــــــة الـــبـــن اهـلـــي
مـــــشــــــروعــين واحــــــدا لاعــــــادة
تــاهـيل المــدارس واخـــرا للكـتب
الـى جانب مشاريع ستة اخرى
تنتـظر المـوافقة علـى تنفيـذها

قبل انتهاء العام الجاري .
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تمـت المـــوافقـــة مـــؤخـــرا أثـنـــاء
انعقـــاد أجـتـمـــاع بـين رئـيــسـي
ــــــــى وزراء الـعــــــــراق والأردن عـل
تــشكـيل عـشــر لجــان للـتعــاون
بــين الــبلـــــديــن. وســيــتــمحـــــور
عمل هــذه اللجــان بخـصـوص
الشـؤون العـسكـريـة والتجـارة،
والـــنفـــط، والـــتعــــــاون المــــــالــي،
والاتــصــــالات، وتـكـنــــولــــوجـيــــا
المعلـومـات، والـتعلـيم، والـعمل
والتـدريب وتشجيع الاستثمار
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تشكيل 10 لجان عراقية-أردنية للتعاون 
بين الـبلـــدين. هــذا وتم ايـضــا
أقـرار تـنفيـذ مـشــاريع حيـويـة
ــــــــأهـــيـل المـــنـــــطـقــــــــة مـــنـهــــــــا ت
الحـــــدوديـــــة بــين الــبلـــــديــن في
مــــــركــــــزي حــــــدود الـكــــــرامــــــة
وطـــــريــبــيل وتـــــوســيع مــيــنـــــاء
العـقبــة وانـشــاء منـطقــة حــرة
ــــــــة - ــــــــد الحــــــــدود الاردنـــي عـــن
العــــراقـيــــة وانـــشــــاء مـــشــــروع
انبــوب النـفط الخـام العــراقي

- الاردني  
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صــــــرحــت مـــصــــــادر مـــطـلعــــــة
بــالاتحـــاد الاوروبي أن الاتحــاد
ــــــــــون دولار خــــــصــــــص 21 مـلــــي
كمعونـات مالية إضـافية لدعم
الانـتخـابـات الـتي سـتجـرى في
ــــــالعــــــراق. كــــــانــــــون الــثــــــانــي ب
وســتــــســتخـــــدم هـــــذه الأمـــــوال
للــمــــســـــاعـــــدة في تـــــدريــب 150
مــراقـبــا عــراقـيــا للانـتخــابــات
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الاتحاد الأوروبي يقدم 21 مليون دولار لدعم
الإنتخابات العراقية 

ـــــــــــدعــــم ـــــــــــى ال والإنـفـــــــــــاق عـل
بتكنـولوجيـا المعلومـات وإرسال
خـبراء انـتخابـات أوروبيـين إلى
بـغــــــــــــداد. وبـهــــــــــــذه الأمــــــــــــوال
الأضــــافـيــــة يــــرتـفع اجـمــــالـي
المـبلغ الــذي تقــدمه المفــوضيـة
الاوروبــيـــــة الــــــى 40.9 ملــيـــــون
ــــــــشــــــطـــــــــــة ـــــــــــدعــــم الان دولار ل

الانتخابية في العراق. 
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لـــنــــــــدن ) -- (CNNاســـتـــمــــــــرت
أسعــــــار الـــنفـــط في الانـخفــــــاض،
نتـيجــة لــزيــادة المخــزون، وتـلاشي
المخــاوف من حــدوث نقـص خلال

فصل الشتاء المقبل.
وقــــــــــد سـجـل بــــــــــرمـــيـل الـــنـفـــــط
الأمــــريكـي الخفـيف 48.7 دولار ،
بـانخفـاض مقـداره 12 سـنتـا، أمـا
مـزيج بــرنت فقـد انخـفض سعـره
إلــى 45.74 ، بـــانخفــاض مقــداره

27 سنتا.
وكــانـت أسعــار الـنفـط قــد شهــدت
ارتفـــــاعـــــا غــيـــــر مــــســبــــــوق خلال
الأســــــابـــيع المــــــاضــيــــــة، نــتـــيجــــــة
للـمخــاوف مـن نقـص الإمــدادات،
حـيـث سجلـت بــورصــة نـيــويــورك

رقما قياسيا بلغ 55.67 دولار.
وتــأتـي تلـك الأنبــاء بعــد تقــاريــر،
الأربعـاء، الـتي أشـارت إلـى ارتفـاع
أسعار النفط والأسهـم الأمريكية
والأوروبية في أعقـاب فوز الـرئيس
ــــــــــــوش، الأمــــــــــــريـــكـــــي، جــــــــــــورج ب

بانتخابات الرئاسة الأمريكية.
وقــالـت تقــاريـــر الأربعـــاء إن سعــر
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النفط يحقق انخفاضا جديدا في أسواق لندن 
الـقـــــــاهـــــــرة ) --(CNNلا تـــــــزال
قـــضــيــــــة خــــصخـــصــــــة الــبــنــــــوك
المـصــريـــة  العــامـــة الكـبــرى مـثــار
جــــــــــدل ونـقــــــــــاش بــــين مــــــــــؤيــــــــــد

ومعارض. 
فـقد اتـضح من تـشكيلـة وبرنـامج
الحكــومــة المـصــريــة الجــديــدة، أن
فـــتح وتــــــسهـــيل الـــطــــــــريق أمـــــــام
المستثـمر هو في مقدمـة اجندتها،
الأمــر الـــذي تعــزز بــالـتــشـــريعــات
الـتــي رفعــت القـيــــود الـتـي كــــانـت
مفـــروضـــة علـــى غـيـــر المـصـــريـين،
بـــالـنــسـبـــة لـتـمـلك رؤوس أمـــوال

البنوك العامة  والخاصة.
فـقد كـان لا يجـوز لغيـر  المصـريين
تملـك اكـثــــر مـن 49 بــــالمــــائــــة مـن
رأســمــــــال الــبــنــــــوك المــــشــتــــــركــــــة

والخاصة.   
ففـي الــــوقـت الــــذي اعـتـبــــر فــيه
مــديــر المــركــز العــربـي للــدراســات
المــاليـة والمـصــرفيــة، نبـيل حـشـاد،
"إن قـرار دمج بـعض الـبنـوك قـرار
صـحـــيـح، إذ يـــــــســـــــــاهـــم في خـلـق

خصخصة البنوك المصرية.. بين مؤيد ومعارض 
إن مـــصـــــــر لابـــــــد مــن أن تـــــســـــــرع
بإدخـال إصلاحـات جوهـرية عـلى
 جهــــازهــــا المــصـــــرفي مع اقـتــــراب
تــطبـيق مقـــررات لجنــة )بــازل 2(،
والتـي ستـصبـح واجبــة التـطبـيق
في أوائـل عــــــــــــام 2007، إذ تحــــــــــــدد
معـاييـر كفـايـة رأس المـال وغيـرهـا

من الشروط.    
الآراء المعارضة 

مــن جهــته، شـــــدد نجــم، علـــــى أن
عــملـيــــة الخـــصخــصــــة تقـلل مـن
شــــأن بـنـــــوك  القــطـــــاع العــــام في
مـــصــــــر وقــيــمـــتهــــــا، مــــــؤكــــــدا أن
خـصخصــة البنـوك العـامـة يجب
أن تــتــم بـــــالــتـــــدريج  ولــيـــس مـــــرة

واحدة.    
ورأى أن عمليـة التدرج تكون وفقا
للطاقـة الاستيعابيـة للبورصة في
الـــــــوقــت الـــــــراهــن،   حــيــث تـكـــــــون
قاصرة علـى المساهمين المصريين،
لأن الأجــانب لـديهـم بنــوكهم، أي
أن الـبنوك  الأربعة يجب أن تكون

في حيازة المصريين بالكامل. 

مـــــــرحلــــــة تحــــــريــــــر    الخــــــدمــــــات
المصــرفيــة كي تـستـطيع الـوقـوف
أمـــام المـنـــافــســـة الــشـــرســـة الـتـي
تفـرضهـا العـولمـة، وإعطـاء فـرصـة
للقـطــاع الخـــاص للــدخــول إلــى

هذا المجال.   
ويقـول خبـراء في المجال المـصرفي،

أولا، والـــتـــــــــريـــث في مـــــــســـــــــألـــــــــة
خـــصخــصــتهــــا مــن خلال إعــــداد
دراســات  مـتعـمقــة في المــوضــوع،"
بحــسب مــا قــاله لــوكــالــة الأنبــاء

الكويتية.   
وكـانت تقـاريـر للـبنك الـدولي قـد
أكـدت  ضــرورة انتقــال مصـر إلـى

كيانات مصرفية قوية."
رد علـيـه علـي نجـم، رئـيـــس أحــــد
الـبنـوك بـأن عـمليــة الخصـخصـة
تقـلل مـن شــــأن بـنــــوك    القــطــــاع

العام في مصر وقيمتها.
فقــــد أكــــد حـــشــــاد علــــى ضــــرورة،
"إدخـال إصلاحـات جـوهـريـة علـى
  الجهــاز المـصــرفي، لاسـيمــا فـيمــا
يـــــتـعـلـق بـقـــــــضـــــيـــــتـــــي الــــــــــــدمـج

والخصخصة."   
وأشــار إلــى وجــود عــدد كـبـيــر مـن
البـنوك في مـصر، ويـسيـطر أربـعة
كبــار مـنهــا علــى 60 في المــائـــة  من
حجـم نشـاط الأعمـال المصـرفيـة،
وباقي الـبنوك تسيطر على 40 في
المــائــة، الأمــر الــذي يـظهــر  صغــر
حـجـــم الـــبـــنــــــــوك، رغـــم تــــــــزايــــــــد

أعدادها.   
ولكـن  بـــالـنــسـبــــة للخــصخـصـــة،
أضـاف حـشـاد، "فــانه ينـبغي عـدم
البدء بخصخصة البنوك الأربعة
الـكـبــــرى المــملــــوكــــة   لـلحـكــــومــــة،
ويـنــبغـي أيــضـــــا إصلاح الـبـنــــوك

الأسعـار لـقيــام منـظمــة "أوبك" ،
التي تسيطر على أكثر من نصف
صــادرات الـنفـط الخــام العـــالميــة،
بــــزيــــادة إنـتـــــاجهــــا لـيــتجــــاوز 30
مليون برميل يوميا لمقابلة النمو

الكبير في الطلب. 
وقـــد ســـاعـــدت إمــــدادات أوبك في
إعـادة ملء المخـزونـات الأمــريكيـة
مــن الخــــــام، الــتـــي زادت بمقــــــدار
عــــــــشـــــــــــرة مـلايــــين بـــــــــــرمــــيـل في

الأسبوعين الماضيين.

الخــام الأمــريكـي الخفـيف  حقق
50.70 دولارا للـبـــرمـيل مــــرتفعـــا

1.08 دولارا.
ووفـقا لتقـرير وكـالة رويتـرز، فقد
هـبــط سعـــر الــســـولار في بـــورصـــة
الـبـتــــرول الــــدولـيــــة بمقــــدار 8.5
دولار إلــــــى 417.50 دولار للـــطــن،
في حين هبط سعـر وقود التـدفئة
في نـــــــايمـكـــــس 61 نـقــــطـــــــة الـــــــى

1.3660 دولار للغالون.
ويـــــــــرجـع الخـــبـــــــــراء انـخـفـــــــــاض

واشنـطن ) -- (CNNفـضـلا عن
الــتعــــامـل مع الـــــوضع الأمـنـي في
العـراق، سيكـون الملفّ الاقتـصادي
مـسـألــة حيـويـة في الــسنـة الأولـى

من ولاية بوش الثانية.
ويتـوقع الملاحظون أن تكرسّ إدارة
بــوش جهــدهــا علــى الـتعـــامل مع
خـمس مسـائل حيويـة وهي أسعار
الـــنـفــــط والـعـجـــــــز والـــــــوظـــــــائـف
والتجارة والاحتياطي الفيدرالي.
وقــــــال المحـلل مــــــارك زانــــــدي مــن
 Economy.comإنّ الــــــــــوضـع
الاقتـصــادي تحــسنّ كـثيــرا خلال
الــسـنــة الأخـيــرة مـن ولايــة بــوش
الأولـــى، غـيــــر أنه مـع ذلك مـــازال

يحتاج الى دفعة قوية.
وأضـــــاف المحـلل ديـك ريـب كـبـيـــــر
الاقتـصاديين في إحـدى المؤسـسات

ملفّ اقتصادي ضخم في انتظار بوش 
آسيا وأمريكا اللاتينية وأفريقيا.

لــكـــن ادارتـه واجـهـــت اتـهـــــــــامـــــــــات
بــانتهــاج سيـاســات حمــائيـة فـيمـا
يتـصل بـالـرسـوم الـكمــركيــة علـى
الــــصلــب الــتــي قــــــررت مــنـــظــمــــــة
الـــتجـــــــارة العــــــالمــيـــــــة أنهــــــا غــيــــــر
مــــشــــــروعــــــة وكــــــذلــك اتهــــــامــــــات
بــالـتقــاعـس عـن تقـليـص الـقيــود
التجـاريـة علـى الــواردات لحمـايـة
المـنــتجـــــات المحلـيـــــة مـن الـــسـكـــــر

والألبان واللحوم.
وعلـى أيـة حـال فـإنّ بـدء الـولايـة
الجـــــديـــــدة لــبـــــوش تــتـــــزامـــن مع
انـتهـــاء اتفــاقـيــة دولـيــة لـتـنـظـيـم
الـتجارة وذلك في الأول من كـانون
الـثـــانـي 2005، وهـــو مـــا سـيــسـمح
بــإعطـاء فكــرة عن كـيفيـة تعــامله
مع الملفـات الاقتـصاديـة في ولايته

الثانية.

أما بخصوص الوظائف، فقد دعا
بـوش مــرارا الكـونغـرس إلــى جعل
تخفيضاته الضريبية دائمة قائلا
إن الامــتــنـــــاع عــن هـــــذا ســيـكـــــون
معـادلا لـزيـادة الضـرائـب وسيهـدد
إمــكـــــــــانـــيـــــــــة تحـقـــيـق انـــتـعـــــــــاش
اقـتصـادي نـشط قـادر علـى إيجـاد

وظائف جديدة. 
وأعلــن بـــــــوش في بـــــــرنــــــــامجـه أنه
ســيــنفـق 500 ملــيـــــون دولار علـــــى
الــتـعلــيــم والــتــــــدريــب لـــتحــــســين
مهـــــــارات العــمــــــال الأمــــــريـكــيــين
بمقـتضــى مبـادرة يـسـميهــا البـيت
الأبـيض "وظــائف للقـرن الحـادي
والعــشــريـن" وتــسـتهــدف تـطــويــر

المدارس والكليات المحلية.
أمـا بشـأن التجـارة، فقد بـدأ بوش
الــــــسـعـــي لإبــــــــرام سـلــــــسـلــــــــة مـــن
الاتفـــاقـــات الـتجـــاريـــة مع دول في

المحـلـلــين الإقــتــــصـــــــاديــين. وهـــــــو
يــشـكل تقــدمـــا إيجــابـيـــا، بحــسـب
وكــالــة الأســوشـيتــد بــرس، مقــابل
الأرقــام الـتي كــانـت وضعـتهــا إدارة
الـرئيس الأمـريكي جـورج بوش في
شهـــر شبــاط المــاضـي، التـي بلـغت

512 مليار دولار. 
ويقول بـوش إنهّ سيخفض العجز
القياسـي إلى النصف في السنوات
الخمـس المقبلة كنـسبة مئـوية من
الــنـــــــاتج المحلــي الإجــمــــــالــي مــن
خلال تعــزيــز الـنـمــو الاقـتـصــادي
وخفــض الإنفــــاق. وفي عــــام 2004
بـلغت نـسبــة العجـز المــالي 3.6 في
المائة من النـاتج المحلي الإجمالي
ويقـــدر الـبـيـت الأبـيـض أن نــسـبـــة
عـجـــــــــز المـــيـــــــــزانـــيـــــــــة عـــــــــام 2009
سـتنـخفض إلــى أقل من اثـنين في

المائة.

احتيـاطـي البتـرول الاستـراتـيجي
للـوصـول به إلـى طـاقـته القصـوى
الــتــي تــبلـغ 700 ملــيـــــون بـــــرمــيل
بحلـول العـام القـادم ممـا يـضيف
إلـــــــى طـلـــب قـــــــوي بـــــــالـفـعـل مـــن

المستهلكين.
أمـــــــا بخـــصــــــوص الـعجــــــز، وقـــبل
أسبـوعـين فقـط من الانـتخـابـات،
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أن
عجـــــز المـــــوازنــــــة الفـــــدرالــيـــــة بـلغ
مـستوى قيـاسيا بـوصوله إلى 413
ملـيــــار دولار لعــــام 2004 مـــسـجلا
ثـــــانــي مــــســتـــــوى قــيـــــاســـي علـــــى
التـوالـي منـذ تـولت إدارة الـرئيـس
جــــورج بــــوش الـــسلــطــــة. ورغـم أن
هــذا العجــز القيــاسي هـو الأعلـى
في الـولايــات المتحــدة منـذ الحـرب
العـــالمـيـــة الـثـــانـيـــة، إلا أنه يعـتـبـــر
تحسنا ملحـوظا مقارنـة بتوقعات

الــدوليـة "إنّ الـسيـاســات التـي من
المنـتظـر أن تطغـى علـى عـام 2005
ــــــــــــى أرض مــــــــــــوجــــــــــــودة فـعـلا عـل

التطبيق."
وتميّز عهد بوش بارتفاع مهول في
أسعـار الـنفط الـذي وصل إلـى 50
دولارا للـبـــرمـيـل مقـــابـل نحـــو 26
فقـط عنـد فـوزه بـانـتخـابـات عـام

2000.
وقـال فـيل فلاين المحلل بمـؤسسـة
ألارون التجـارية في شـيكاجـو "فوز
بــــــوش ســيـــــشجـع علــــــى زيــــــادة في
الـــطلــب علـــــى الــنفــط وســيــبقــي
الأسـعـــــــار مـــــــرتـفـعـــــــة...إنـهـــم لـــن
يـكتفـوا بملء احـتيــاطي الـبتـرول
الاسـتــــراتــيجــي بل اعــتقـــــد انهـم

ربما يوسعونه."
وقـــال الـبـيـت الأبـيــض انه يعـتـــزم
ضـخ 30 مـلـــيــــــــون بــــــــرمـــيـل إلــــــــى
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